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) الفصل التمهيدي 


الفصل التمهيدي
ترجمة الإمام ابن الصبّاغ رحمه الله

تناول بعض الباحثين حياة ابن الصبّاغ وآثاره بشيء من التفصيل، لذا سأتناول باختصار شيئاً عن حياته وآثاره([footnoteRef:2]).  [2: () يُنظر: بحث ابن الصباغ وبعض آرائه الأصولية، د. أحمد عبد الملك السعدي، مجلة كلية المعارف، العدد الرابع، 1423هـ/ 2002م: 157، والآراء الفقهية لابن الصبّاغ، أطروحة دكتوراه، د. فلاح عبد الرسول، المقدمة في الجامعة الإسلامية عام 2005، كلية الفقه وأصوله. ] 

أولاً:- اسمه ولقبه وكنيته: 
	اتفقت المصادر التأريخية، وكتب التراجم، والأعلام، التي تناولت ترجمة ابن الصبّاغ، على أنّ اسمه هو العلامة، شيخ الشافعية، أبو نصر، عبد السيد، بن محمد، بن عبد الرحمن بن أحمد بن جعفر البغدادي([footnoteRef:3])، وكنيته أبو نصر([footnoteRef:4])، ولقبه ابن الصبّاغ([footnoteRef:5])، واشتهر بهذه الصنعة؛ لأن واحداً من أجداده كان صباغاً، ولقب بهذا اللقب قبله والده أبو طه محمد بن عبد الرحمن بن الصبّاغ، والذي توفي سنة (448هـ)، وبقي هذا اللقب سارياً إلى يومنا هذا على أهل الصنعة([footnoteRef:6]).   [3: () يُنظر: طبقات الشافعية، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة (ت851هـ)، بيروت، عالم الكتب، ط1، تحقيق: عبد العليم خان: 2/ 251، ويُنظر: تهذيب الأسماء واللغات، يحيى بن شرف بن مري النووي (ت676هـ)، مصر، المطبعة المنيرية: 2/ 299. ]  [4: () يُنظر: تهذيب الأسماء واللغات: 299، البداية والنهاية، ابن كثير، إسماعيل بن عمر (ت771هـ)، مطبعة الاستقامة، مصر، 1351هـ: 12/ 126، ويُنظر: سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت748)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط9: 18/ 464. ]  [5: () يُنظر: الكامل في التاريخ، ابن الأثير الجزري، علي بن محمد (ت630هـ)، دار صادر- بيروت، 1966م: 8/ 437، ويُنظر: طبقات الشافعية الكبرى، السبكي، عبد الوهاب بن علي (ت771هـ)، تحقيق: محمود أحمد الطناحي، وعبد الوهاب محمد الحلو، مطبعة عيسى البابي وشركاؤه، ط1، د. ت: 5/ 123. ]  [6: () يُنظر: الكامل في التاريخ: 8/ 437، وطبقات الشافعية، لابن السبكي: 5/ 123. ] 


ثانياً:- ولادته 
بعد البحث عن ولادة هذا العالم الأصولي الفقيه لم أرَ خلافاً عند أهل التراجم من تأريخ ولادة ابن الصبّاغ على أنّها سنة (400هـ)، في بغداد([footnoteRef:7]).  [7: () يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي: 3/ 134، ويُنظر: سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، أبو عبد الله الذهبي (ت748هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤط، محمد نعيم العرقسوسي، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط9، 1413هـ: 18/ 464.  ] 


ثالثاً:- وفاته
كما اتفقوا على تاريخ ولادته كذلك اتفقوا على سنة وفاته لكنهم اختلفوا في يوم وشهر وفاته فقالوا: توفي أبو نصر ابن الصبّاغ- رحمه الله- في يوم الثلاثاء، ثالث عشر جمادى الأولى، سنة سبع وسبعين وأربعمائة، ودفن من الغد بداره([footnoteRef:8])، وقد كف بصره في آخر عمره([footnoteRef:9]).  [8: () يُنظر: سير أعلام النبلاء: 18/ 465، ويُنظر: طبقات الشافعية، لابن شهبة: 1/ 258. ]  [9: () يُنظر: سير أعلام النبلاء: 18/ 464، ويُنظر: طبقات الشافعية، لابن السبكي: 3/ 134. ] 

وقيل: إنّ ابن الصبّاغ توفي يوم الخميس منتصف شهر شعبان من السنة المذكورة نفسها([footnoteRef:10]).  [10: () يُنظر: طبقات الشافعية، الأسنوي، عبد الرحيم بن الحسن (ت772هـ)، تحقيق: عبد الله الجبوري، بغداد، مطبعة الرشاد، 1391هـ: 2/ 131. ] 

والذي تبيّن لي أنّ أغلب المصادر التي تناولت ولادته ووفاته متفقه عليهما. 

رابعاً:- نشأته
ذكر الأسنوي([footnoteRef:11]) أنّ ابن الصبّاغ قد نشأ في بيت علم وصلاح، حيث كان والده المكنّى بأبي طه عالماً ومفتياً بارعاً على مذهب الإمام الشافعي، حيث نشأ بين العلم والإفتاء والتقوى، فكل هذه العوامل التي تسهم في بناء الشخصية، وقوة الذات، كان لها الانعكاس الواضح على شخصية ابن الصبّاغ التي تأثر بها وعليها تربّى، فنشأ ابن الصبّاغ محبّاً للعلم وأهله مؤثراً له على ما سواه([footnoteRef:12]). [11: () هو جمال الدين عبد الرحيم بن عمر، فقيه، أصولي، نحوي، من مؤلفاته: التمهيد، ولد بمصر في صعيدها (704هـ- 772هـ). يُنظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين، عبد الله مصطفى المراغي، بيروت، لبنان، ط2، 1974م: 2/ 176. ]  [12: () يُنظر: طبقات الشافعية، للأسنوي: 2/ 131. ] 


خامساً: أسرتهُ: 
نشأ ابن الصبّاغ كما ذكرنا في بيت علم ومعرفة، ومن أبرز أفراد أسرته أذكر منهم خمسة([footnoteRef:13]).  [13: () يُنظر: تاريخ بغداد، أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت463هـ)، دار الكتاب العربي- بيروت، د. ت: 2/ 362. ] 

1- والده أبو طه، محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن جعفر البغدادي، مفتي الشافعية، تفقه على الشيخ أبي حامد الأسفراييني([footnoteRef:14]) وممن تفقه عليه ولده أبو نصر بن الصبّاغ، توفي- رحمه الله- في شهر ذي القعدة سنة (448هـ)([footnoteRef:15]).  [14: () هو احمد بن محمد بن أحمد، الأسفراييني، الفقيه الشافعي، الأصولي، ولد بأسفارايين سنة (344هـ)، من مؤلفاته كتابه في أصول الفقه توفي- رحمه الله- سنة (406هـ)، يُنظر: تهذيب الأسماء واللغات: 2/ 208، ويُنظر: سير أعلام النبلاء: 17/193. ]  [15: () يُنظر: تاريخ بغداد: 2/ 362، ويُنظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: 18/ 465، ويُنظر: طبقات الشافعية، لابن السبكي: 4/ 188، ويُنظر: طبقات الشافعية للأسنوي: 2/ 40. ] 

2- عمّه: علي بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد البغدادي ابن الصبّاغ أبو الحسن، قال الخطيب البغدادي([footnoteRef:16]): «كتبت عنه وكان صدوقاً»([footnoteRef:17])، توفي- رحمه الله- في شهر رمضان سنة (434هـ)([footnoteRef:18]).  [16: () هو الحافظ أبو بكر البغدادي أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي، برع في الحديث، له تصانيف كثيرة، (ت463هـ)، في بغداد، يُنظر: ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياته هبة الله بن أحمد بن محمد الأكفاني (ت524هـ)، تحقيق: د. عبد الله بن أحمد بن سلمان الحمد، دار العاصمة، الرياض، ط1: 1/ 32. ]  [17: () تاريخ بغداد: 12/ 45. ]  [18: () يُنظر: تاريخ بغداد: 12/ 45. ] 

3- عمه: عبد الكريم بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد البغدادي ابن الصبّاغ أبو الفتح، ولد في شهر رمضان سنة (377هـ)، سمع من علي بن عمر الكردي، قال الخطيب البغدادي: «كتبت عنه وكان صدوقاً»([footnoteRef:19])، توفي رحمه الله في شهر رجب سنة (445هـ)([footnoteRef:20]). [19: () يُنظر: المرجع السابق: 11/ 81. ]  [20: () يُنظر: المرجع السابق: 11/ 81. ] 

4- أخوه: محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد البغدادي ابن الصبّاغ أبو طالب، توفي- رحمه الله- في بغداد سنة (493هـ)([footnoteRef:21]).  [21: () يُنظر: الوافي بالوفيات، الصفدي خليل بن أيبيك (ت764هـ)، طبع استانبول، 1931م: 1/ 167. ] 

5- ابنه: علي بن عبد السيد بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن جعفر البغدادي، ابن الصبّاغ، أبو القاسم، كان محدثاً ثقةً سمع من أبيه أبي نصر عبد السيد بن الصبّاغ، وكان من أهل الجرح والتعديل، توفي- رحمه الله- في شهر جمادى الأولى سنة (542هـ)([footnoteRef:22]).  [22: () يُنظر: سير أعلام النبلاء: 20/ 167. ] 



سادساً:- حياته العلمية، وفيها:
1- مكانته العلمية: ذكر العلماء في بيان فضله وعلمه وعلو شأنه الكثير، سأذكر شيئاً منها: 
قال أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي([footnoteRef:23]): «لم أدرك فيمن رأيت وحاضرت من العلماء على اختلاف مذاهبهم ممن استوفت له شرائط الاجتهاد المطلق إلا ثلاثة: أبا يعلى بن الفرّاء، وأبا الفضل الهمداني القرضي وأبا نصر بن الصبّاغ»([footnoteRef:24]).  [23: () هو علي بن عقيل بن محمد بن أحمد البغدادي الظفري، كنيته أبو الوفاء كان فقيهاً أصولياً واعظاً متكلماً على مذهب الإمام أحمد، ولد سنة (431هـ)، له مؤلفات منها: الواضح في أصول الفقه توفي - رحمه الله- سنة 513هـ، يُنظر: الفتح المبين: 2/ 12- 13. ]  [24: () يُنظر: سير أعلام النبلاء: 14/ 14، ويُنظر: طبقات الشافعية، لابن السبكي: 5/ 125. ] 

وقال ابن الجوزي([footnoteRef:25]): «... وبرع في الفقه وكان فقيه العراق، وكان يضاهي أبا إسحاق الشيرازي، ويقدم عليه في معرفة المذهب وغيره، وكان ثقة ثبتاً»([footnoteRef:26]).  [25: () هو عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي أبو الفرج جمال الدين المشهور بابن الجوزي، له مؤلفات، منها زاد المسير، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، يُنظر: وفيات الأعيان لابن خلكان، أحمد بن محمد (ت681هـ)، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 1966:  3/ 140- 142. ]  [26: () المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، أبو الفرج (ت597هـ)، تحقيق: محمد ومصطفى عبد القادر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1992م: 16/ 237. ] 

	وقال ابن السبكي([footnoteRef:27]): «كان إماماً مقداماً وفارساً لا يدرك السوق وراءه قدماً، انتهت إليه رئاسة الأصحاب، وكان ورعاً نزيهاً تقياً نقياً صالحاً زاهداً فقيهاً

أصولياً محققاً»([footnoteRef:28]).  [27: () هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي الملقب بتاج الدين، المكنى بأبي النصر المعروف بابن السبكي، القاضي المؤرخ، كان جيد البديهة ذا بلاغة، وطلاقة لسان وجرأة جنان، وذكاء مفرط، وذهن وقاد، صنف تصانيف عدة في فنون كثيرة، من أشهرها: جمع الجوامع، الإبهاج في شرح المنهاج، طبقات الشافعية، ولد بالقاهرة سنة 727هـ، وتوفي رحمه الله سنة 771هـ، يُنظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن العماد (ت108هـ)، بيروت، دار المسيرة، ط2، 1979: 6/ 221- 222. ]  [28: () يُنظر: طبقات الشافعية، لابن السبكي: 3/ 134. ] 

	وقال ابن خلكان([footnoteRef:29]): «كان فقيه العراقيين في وقته، وكان يضاهي الشيخ أبا إسحاق الشيرازي، وتقدم عليه في معرفة المذهب، وكان ابن الصبّاغ نقياً صالحاً»([footnoteRef:30]).  [29: () هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان، قاضي القضاة، ولد بإربل سنة (608هـ)، وليّ قاضياً على الشام، كان إماماً عالماً وأديباً بارعاً، له باع طويل في الفقه والنحو والأدب، له كتاب نفيس هو وفيات الأعيان، توفي- رحمه الله- في رجب سنة (681هـ). يُنظر: طبقات الشافعية: 2/ 166- 168.]  [30: () وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، 1966: 3/ 217. ] 

	وقال الذهبي([footnoteRef:31]): «إنه شيخ الشافعية...»([footnoteRef:32]).  [31: () هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، شمس الدين أبو عبد الله، الذهبي، المحدث الحافظ، صاحب التصانيف، وفيها: «العبر، النبلاء، الميزان في الضعفاء»، توفي- رحمه الله- سنة (748هـ)، يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى: 9/ 100- 106.]  [32: () سير أعلام النبلاء: 14/ 14. ] 

2- تدريسهُ بالمدرسة النظامية: أمر الوزير نظام الملك([footnoteRef:33]) ببناء المدرسة النظامية ببغداد، فبدأ بعمارتها في ذي الحجة من سنة 457هـ، وفتحت يوم السبت عاشر ذي القعدة سنة 459هـ، وأمر أن يدرس بها الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، فلم يجب إلى ذلك في بداية الأمر، وامتنع عن الخروج من المسجد الذي يدرس فيه، وهو المسجد الذي بدرب الزعفراني، وكان الإمام الشافعي يدرس فيه.  [33: () هو الوزير السلجوقي الكبير نظام الملك أبو علي، قوام الدين بن علي بن إسحاق الطوسي، عاقل سائس خبير متدين عامر المجلس بالقراء والفقهاء، أنشأ المدرسة الكبرى ببغداد، وأخرى بنيسابور، وأملي الحديث، وبعد صيته، وتنقلت به الأحوال إلى أن وزر للسلطان ألب أرسلان، فدبر ممالكه على أتم ما ينبغي وازدادت رفعته، واستمر 20سنة، توفي في رمضان سنة (485هـ). يُنظر: سير أعلام النبلاء: 19/ 94- 95. ] 

وقيل: أن الشيخ أبا إسحاق لمّا أجاب إلى التدريس بها أولاً، واجتمع في أول يوم، وخرج الشيخ ليحضر عرض له صبي، فقال: يا شيخ كيف تحضر في موضع مغصوب؟، فرجع الشيخ إلى بيته وامتنع من التدريس، ففوض نائب نظام الملك التدريس بها إلى أبي نصر بن الصبّاغ، فدرّس بها أياماً فكان أول من درّس بها. 
وبقي الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في مسجده فتألم أصحابه من ذلك، وفتروا عن حضور درسه، وراسلوه إن لم يدرس بها تركوه ومضوا إلى ابن الصبّاغ. 
ولما بلغ نظام الملك، وهو بأصبهان خبر تفويض التدريس بها إلى ابن الصبّاغ أنكر ذلك إنكاراً شديداً. 
فألحوا على الشيخ أبي إسحاق، وبعد تكرار في السؤال أجابهم إلى ذلك، وعزل ابن الصبّاغ، وجلس أبو إسحاق يوم السبت مستهل ذي الحجة واستمر في التدريس بها إلى وفاته، وكانت مدة تدريس ابن الصبّاغ عشرين يوماً. 
ولما توفي أبو إسحاق الشيرازي- رحمه الله- جلس أصحابه للعزاء بالمدرسة المذكورة، فلما انقضى العزاء، فوض مؤيد الملك ابن نظام الملك التدريس بها إلى أبي سعيد المتولي «صاحب كتاب التتمة». 
فلما بلغ الخبر أباه كتب بإنكار التعجيل، وتقديم المتولي على ابن الصبّاغ، وقال: كان من الواجب أن تغلق المدرسة لأجل الشيخ سنة، وأمر أن يدرس فيها ابن الصبّاغ. 
فدرّس بها سنة، ثم عزل عنها سنة 477هـ، وأعيد إليها المتولي، وقيل: إنه كفّ بصره فعزل عنها. 
وحمله أهله على طلبه، فرحل إلى أصبهان لمقابلة نظام الملك، فلم يجبه إلى طلبه، بل أمر أن يبنى له غيرها، وعاد من أصبهان فتوفي بعد عودته بثلاثة أيام([footnoteRef:34]).  [34: () يُنظر: سير أعلام النبلاء: 14/ 15، ويُنظر: طبقات الشافعية، لابن السبكي: 3/ 134، ويُنظر: وفيات الأعيان: 3/ 235. ] 

وكان رحمه الله تعالى يحاسب نفسه ويقول: «اعتبرت نفسي في مجيئها من باب المراتب إلى النظامية من غير كلفة ومشقة، واعتبرتها في طواف الكعبة سبعاً، وكلفتها ومشقتها، فعلمت أن الطواف حق لسيدي على نفسي، وأسعي من باب المراتب إلى المدرسة لحظ نفسي، فمن ثم زالت عني فيه التكلفة والمشقة»([footnoteRef:35]).  [35: () طبقات الشافعية، لابن السبكي: 3/ 134. ] 


سابعاً:- شيوخه
تتلمذ ابن الصبّاغ على كبار شيوخ عصره وهم كما يأتي: 
1- أبو الحسين القطان: محمد بن الحسين بن الفضل بن يعقوب بن يوسف بن سالم الأزرق البغدادي، ولد سنة 335هـ، سمع أبا علي إسماعيل بن محمد الصفار، وعثمان بن أحمد السماك وجعفر بن محمد الخلدي وغيرهم وأخذ عنه أبو نصر بن الصبّاغ، وأبو بكر الخطيب البغدادي، ومحمد بن الحسن النقاش، وأبو الوليد الدينوري، وغيرهم، كان ثقة مشهوراً في مشايخ بغداد، توفي في شهر رمضان سنة 415هـ([footnoteRef:36]).  [36: () يُنظر: تاريخ بغداد: 2/ 114، ويُنظر: شذرات الذهب: 3/ 203، ويُنظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي: 3/ 134. ] 

2- أبو علي بن شاذان: الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد البزار البغدادي، الإمام المحدث مسند العراق، ولد في شهر ربيع الأول سنة 339هـ، وأخذ الحديث عن أحمد بن سليمان النجاد، وأبي عمرو بن السماك، وعبد الله بن درستويه النحوي، وغيرهم. أخذ أبو نصر بن الصبّاغ عنه الحديث، وكان ثقة صحيح السماع، توفي- رحمه الله تعالى- في شهر محّرم سنة (426هـ)([footnoteRef:37]).  [37: () يُنظر: سير أعلام النبلاء: 17/ 415، ويُنظر: طبقات الشافعية، للسبكي: 3/ 134. ] 

3- أبو الطيب الطبري، طاهر بن عبد الله بن طاهر، صاحب التفسير أحد أئمة الشافعية، وهو محدث وفقيه، أخذ عنه ابن الصبّاغ، وتوفي- رحمه الله- سنة (450هـ)([footnoteRef:38]).  [38: () يُنظر: تاريخ بغداد: 9/ 358.] 

4- أبوه: أبو طاهر محمد بن عبد الواحد بن الصبّاغ، الإمام العلامة، كان ثقة وله حلقة للفتوى، توفي- رحمه الله- في شهر ذي القعدة سنة (448هـ)([footnoteRef:39]).  [39: () يُنظر: تاريخ بغداد: 2/ 362، ويُنظر: سير أعلام النبلاء: 14/ 15، ويُنظر: طبقات الشافعية للأسنوي: 2/ 131. ] 

5- علي بن عمر بن محمد بن الحسن الحربي، البغدادي، أبو الحسن ابن القزويني المحدث الزاهد، كان ابن الصبّاغ يحضر مجالس أبي الحسن القزويني، فيسمع منه، فتأثر به في جوانب من التصوف، توفي- رحمه الله- في شهر شعبان سنة (442هـ)([footnoteRef:40]).  [40: () يُنظر: طبقات الشافعية، لابن السبكي: 5/ 260، ويُنظر: تاريخ بغداد: 12/ 43. ] 

ثامناً:- تلاميذه
وأما عن تلاميذ ابن الصبّاغ فمما لاشك فيه أنه أصبح له تلاميذ؛ لأنه درّس في المدرسة النظامية، لكن كتب التأريخ والطبقات لم تذكر منهم إلا قليلاً، وأذكر منهم: 
1- الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت ولد سنة (392هـ)، وروى عن ابن الصبّاغ وتفقه على يديه، من أشهر مصنفاته، تأريخ بغداد، والفقيه والمتفقه، توفي- رحمه الله- ببغداد في شهر ذي الحجة (463هـ)([footnoteRef:41]).  [41: () يُنظر: شذرات الذهب: 3/ 311، ويُنظر: وفيات الأعيان: 1/ 76، ويُنظر: طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي: 3/ 12. ] 

2- أبو بكر الشاشي، محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر فخر الإسلام، ولد في شهر محرم سنة (429هـ)، لازم ابن الصبّاغ وقرأ عليه كتاب الشامل، درّس بالنظامية في بغداد سنة (504هـ)، انتهت إليه رئاسة المذهب بعد شيخه إلى حين وفاته- رحمه الله-، من مؤلفاته: الشافي في شرح الشامل لابن الصبّاغ في عشرين مجلداً والمعتمد والحلية، توفي- رحمه الله- في شهر شوال سنة (507هـ)([footnoteRef:42]).  [42: () يُنظر: وفيات الأعيان: 3/ 356، طبقات الشافعية، للأسنوي: 2/ 286، شذرات الذهب: 4/ 16. ] 

3- أبو بكر الأنصاري: محمد بن عبد الباقي بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الربيع ولد سنة (442هـ)، حدّث عن ابن الصبّاغ، له مؤلفاته في الحديث والفرائض توفي سنة (535هـ)([footnoteRef:43]).  [43: () يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي: 3/ 134، ويُنظر: لسان الميزان، ابن حجر، أحمد بن علي (ت852هـ)، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط3، 1986: 5/ 241. ] 

4- أبو القاسم السمرقندي: إسماعيل بن أحمد بن عمر بن أبي الأشعث، ولد بدمشق سنة (454هـ)، رحل إلى بغداد، وأخذ عن أبي نصر ابن الصبّاغ، وعن الخطيب البغدادي وغيرهم، توفي- رحمه الله- سنة (536هـ)([footnoteRef:44]).  [44: () يُنظر: طبقات الشافعية، لابن السبكي: 3/ 134، شذرات الذهب: 4/ 113. ] 

5- أبو القاسم بن الصبّاغ: علي بن عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد ابن أبي نصر، ولد سنة (461هـ)، سمع من أبيه وتفقه عليه، توفي- رحمه الله- في شهر جمادى الأولى سنة (542هـ)([footnoteRef:45]).  [45: () يُنظر: سير أعلام النبلاء: 14/ 15، ويُنظر: العبر في خبر من غبر، الذهبي، محمد بن أحمد (ت748هـ)، تحقيق: فؤاد سيد، الكويت، مطبعة الحكومة، 1962: 4/ 115، ويُنظر: شذرات الذهب: 4/ 131. ] 

6- علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي، أبو الوفاء، الفقيه الأصولي الحنبلي، ولد سنة (431هـ)، تفقه على أبي نصر بن الصبّاغ، توفي- رحمه الله- في شهر جمادى الأولى سنة (513هـ)([footnoteRef:46]).  [46: () يُنظر: سير أعلام النبلاء: 19/ 443. ] 

تاسعاً:- مؤلفاته([footnoteRef:47]):  [47: () لم يطلع الباحث على مؤلفاته؛ لأن مؤلفاته مخطوطات، وهي ليست موجودة. ] 

	ذكر بعض الباحثين كتبهُ([footnoteRef:48])، وسأذكرها معتمداً على نقله، وعلى بعض المصادر.  [48: () يُنظر: الآراء الفقهية، لابن الصبّاغ أطروحة دكتوراه: ص36- 39. ] 

1- الشامل شرح مختصر المزني في الفقه: 
	قال ابن خلكان: «وهو أصح كتب أصحابنا وأثبتها أدلة»([footnoteRef:49]).  [49: () طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: 1/ 258.] 

	وعلى هذا الكتاب عدة شروح([footnoteRef:50])، وهو كتاب جليل القدر عظيم المنافع، وأحد المصادر الأساسية والمراجع المهمة عند الفقهاء عموماًَ، وعند الشافعية خصوصاً، والكتاب ضخم جداً: فقد بعض أجزائه، وما يوجد منه توزعت مجلداته بين مكتبات العالم الإسلامي، في كل مكتبة توجد أجزاء من الكتاب بعضها ناقص الأول أو الآخر، وهذه المجلدات ليست من نسخة واحدة، بل من نسخ عدة، من قرون متباينة وخطوط متغايرة([footnoteRef:51]).  [50: () كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد الله، حاجي خليفة (ت1067هـ)، بغداد، منشورات مكتبة المثنى: 2/ 1025.]  [51: () يُنظر: الشامل، كتاب الجنايات، تحقيق: د. محمد الزاحم: 58، 62، 71. ] 

2- الكامل: في الخلاف بين الشافعية والحنفية، وحجمه قريب من كتاب الشامل([footnoteRef:52])، ومن العلماء الذين نقلوا من هذا الكتاب: الأسنوي: قال: «... ورأيته مجزوماً به لابن الصبّاغ في كتاب الإيمان من كتابه المسمى بـ (الكامل) بالكاف لا بالشين، وهو كتاب في الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة»([footnoteRef:53]).  [52: () طبقات الشافعية ابن قاضي شهبة: 1/ 259، كتاب قتال أهل البغي، تحقيق: د. أحمد كاتب: 68. ]  [53: () التمهيد، في تخريج الفروع على الأصول، جمال الدين الأسنوي (ت772هـ)، تحقيق: د. محمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة- بيروت، ط1، 1981م: 499. ] 

3- الطريق السالم: والكتاب في المواعظ والزهر، يضاف إلى ذلك اشتماله على بعض المباحث الاعتقادية، والفقهية، مستدلاً في ذلك بالآيات والأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين، «ومجموع الأحاديث التي رواها بسنده ثلاثة وستون حديثاً، بالإضافة إلى أحاديث رواها عن البخاري، وأخرى عن أبي داود وسواهما من غير أصحاب الكتب الستة»([footnoteRef:54]).  [54: () يُنظر: الشامل، كتاب الجنايات: 31، ويُنظر: الآراء الفقهية لابن الصبّاغ: 37. ] 

ومن العلماء الذين نقلوا من هذا الكتاب الزركشي، قال: (... قال أبو نصر بن الصبّاغ في كتاب «الطريق السالم»)([footnoteRef:55]) والكتاب مخطوط.  [55: () يُنظر: البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين بن بهادر بن عبد الزركشي الشافعي (ت794هـ)، ط1، 1988، دار النشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، تحرير الشيخ الدكتور: عبد القادر العاني، مراجعة الدكتور عمر سليمان الأشقر: 4/ 247. ] 

وقف عليه فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله الزاحم، في أثناء رحلته إلى تركيا عام 1416هـ، في مكتبة أيا صوفيا باسطنبول تحت رقم (2004)([footnoteRef:56]).  [56: () يُنظر: الآراء الفقهية، لابن الصبّاغ: 38.] 

والكتاب يتكون من (269) لوحة، كل لوحة في صفحتين، وفي كل صفحة سبعة عشر أو ثمانية عشر سطراً([footnoteRef:57]).  [57: () يُنظر: المصدر السابق. ] 

4- الفتاوى: وقد جمعه ابن أخيه وزوج ابنته، القاضي أبو منصور ابن الصبّاغ([footnoteRef:58]).  [58: () يُنظر: طبقات الشافعية، لابن السبكي: 3/ 34- 137. ] 

5- العمدة في أصول الفقه([footnoteRef:59]).  [59: () يُنظر: طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: 1/ 259. ] 

6- كفاية السائل أو كفاية المسائل([footnoteRef:60]).  [60: () يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي: 3/ 133. ] 

